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التأصيل الفقهي لمدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة عن المجلس 
القضائي الأردني لعام 2017

رائد علي الكردي

كلية الحقوق - جامعة البلقاء التطبيقية

السلط - الأردن

تاريخ الاستلام: 20-06-2017                                           تاريخ القبول: 2017-09-07   

ملخص البحث: 

ــادرة  ــي الص ــلوك القضائ ــد الس ــة قواع ــي لمدون ــل الفقه ــوع التأصي ــة موض ــت الدراس تناول
عــن المجلــس القضائــي فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية عــام 2017. وقــد تحدثــت الدراســة عــن 
ــن أدب  ــت ع ــم تحدث ــروعيته. ث ــة مش ــه، وأدل ــاح، وحكم ــة والاصط ــي اللغ ــاء ف ــف القض تعري
القضــاء بيــن الفقــه الإســامي ومدونــة قواعــد الســلوك القضائــي مــن خــال تنــاول أهــم الأمــور 
التــي نصّــت عليهــا المدونــة والتــي تحــثّ القاضــي علــى الالتــزام بهــا، فــكان الحديــث حــول صيانــة 
القاضــي عــن المؤثــرات فــي قضائــه، ومســاواته بيــن الخصــوم، وابتعــاده عــن الشــبهات، والتزامــه 
الوظيفــي. وقــد خلصــت الدراســة إلــى وجــود اتفــاق بيــن مــا ورد فــي الفقــه الإســامي وبيــن مــا 
ــر شــمولا  ــه الإســامي كان أكث ــد أنّ الفق ــة، بي ــي الأردني ــة قواعــد الســلوك القضائ ــي مدون ورد ف

وتفصيــا مــن المدونــة.

الكلمات الدالة: التأصيل الفقهي، مدونة، السلوك القضائي.
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المقدمة:

الحمــد لله حمــداً كثيــراً طيبــاً مبــاركاً فيــه، والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين 
محمــدٍ بــن عبــدالله النبــي الأميــن والمبعــوث رحمــةً للعالميــن، وبعــد:

فقــد أمرنــا الله تعالــى بالعــدل، قــال تعالــى: )إِنَّ الله يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالْإِحْسَــانِ(  ســورة النحــل: 
ــى أَنْفِسِــكُم(  ــوْ عَلَ امِيــنَ بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِله وَلَ ــوا قَوَّ ــوا كُونُ ــا أَيُّهَــا الِّذيــنَ آمَنُ 90، وقــال تعالــى:  )يَ

النســاء: 135؛ فبالعــدل تنهــض الأمــم وتُحفــظ حقوقهــا، وبالظلــم تتخلــف الأمــم وتضيــع حقوقهــا، 
وتســتحق عقــاب الله -تعالــى-، لذلــك حــذر الله تعالــى فــي كثيــر مــن الآيــات مــن الظلــم وعاقبتــه، 
ــمٌ شَــدِيدٌ(  ــذَهُ أَلِي ــةٌ إِنَّ أَخْ ــرَى وَهِــيَ ظَالِمَ ــكَ إِذَا أَخَــذَ الْقُ ــكَ أَخْــذُ رَبِّ فمــن ذلــك قولــه تعالــى: ) وَكَذلِ
هــود: 102.  ومــن مظاهــر العــدل التــي أمرنــا الله عــز وجــل بهــا العــدل فــي القضــاء؛ فمــن ابتلــي 
بمنصــب القضــاء مأمــور بالعــدل بيــن الخصــوم فــي كل شــيء؛ لتحقيــق الغايــة مــن إقامــة القضــاء 
ــد صــدر  ــدأ العــدل فــي القضــاء فق ــق مب ــى تطبي وهــي إعطــاء الحقــوق لأصحابهــا. وحرصــا عل
عــن المجلــس القضائــي فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية عــام 2014 مــا يســمى ب »مدونــة قواعــد 
الســلوك القضائــي«، ثــم صــدرت مدونــة أخــرى فــي قواعــد الســلوك القضائــي عــام 2017 ألغــت 
المدونــة الســابقة، ولا تختلــف المدونــة الجديــدة عــن الســابقة، فقــد اشــتملت علــى نفــس القواعــد، 
وأضيــف عليهــا فقــط مادتــان جديدتــان، وقــد اشــتملت المدونــة علــى قواعــد جــاءت علــى شــكل 
مــواد تتنــاول الأمــور التــي يجــب علــى القاضــي الالتــزام بهــا لتحقيــق العــدل فــي العمــل القضائــي، 
وهــذه المدونــة خاصــة بالقضــاء النظامــي فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. وقــد جــاءت الدراســة 
ــا  ــاء فيم ــوال الفقه ــة مــع الشــريعة الإســامية مــن خــال ذكــر أق ــاق هــذه المدون ــن مــدى اتف لتبي

يتعلــق بأهــم المــواد التــي وردت فــي المدونــة.

أهمية الدراسة:  

ــة قواعــد الســلوك القضائــي الصــادرة عــن المجلــس القضائــي . 1 ــل الفقهــي لمدون  التأصي
ــام 2017. ــي لع الأردن

 بيان أوجه الاتفاق والاختاف بين الفقه الإسامي ومدونة قواعد السلوك القضائي.. 2

 بيان سَبْق الإسام لكل الأنظمة والقوانين المعاصرة.. 3

 بيان صاحية الشريعة الإسامية لكل زمان ومكان.. 4
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الدراسات السابقة:

قواعد سلوك القضاء، عبدالله غزلان القاضي في المحكمة العليا في فلسطين:	 

لعــلَّ أهــم مــا تحدثــت عنــه هــذه الدراســة القوانيــن المنظمــة لعمــل المؤسســة القضائيــة والقضاة 
ــاد  ــن اســتقال وحي ــادئ  القضــاء م ــم  ومب ــت أيضــا عــن قي ــي، وتحدث ــد الســلوك القضائ وقواع
ومســاواة، كمــا اشــتملت الدراســة علــى مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ والإرشــادات، ولــم تتطــرق 
إلــى الجانــب الفقهــي نهائيــا، وهــذا مــا تناولتــه الدراســة محــل البحــث فجــاءت مبينــة لســلوك وآداب 

العمــل القضائــي فــي الفقــه الإســامي وفــي مدونــة قواعــد الســلوك القضائــي الأردنيــة.

منهج الدراسة:

قامــت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي بالإضافــة إلــى المنهــج المقــارن حيــث قارنت 
بيــن قواعــد المدونــة ومــا ينــص عليــه الفقــه الإســامي.

خطة الدراسة: 

جاءت الدراسة وفق الخطة الآتية:

ــى  ــذا المبحــث إل ــم تقســيم ه ــد ت ــه ومشــروعيته، وق ــف القضــاء وحكم المبحــث الأول: تعري
ــا: ــن، هم مطلبي

المطلب الأول: تعريف القضاء في اللغة والاصطاح.

المطلب الثاني: حكم القضاء وأدلة مشروعيته.

المبحــث الثانــي: أدب القضــاء بيــن الفقــه الإســامي ومدونــة قواعــد الســلوك القضائــي 
ــة: ــب الآتي ــى المطال ــث إل ــذا المبح ــيم ه ــم تقس ــد   ت ــي، وق الأردن

المطلب الأول: صيانة القاضي عن المؤثرات في قضائه.

المطلب الثاني: مساواة القاضي بين الخصوم.

المطلب الثالث: ابتعاد القاضي عن الشبهات.

المطلب الرابع: الالتزام الوظيفي للقاضي. 
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المبحث الأول: تعريف القضاء وحكمه ومشروعيته

المطلب الأول: تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح

أولا: في اللغة: 

   القضــاء مصــدر مأخــوذ مــن قضِــيَ، والقضــاء: الحُكْــمُ، وأصلــه: قَضــايٌ؛ لأنــه مــن قَضَيْتُ، 
إلا أن اليــاء لمّــا جــاءت بعــد الألــف هُمِــزت، والجمــع أقضيــة، والقضيُّــة مثلــه، والجمــع قضايــا. 
واســتُقضيَ لفــان: أي جُعــل قاضيــا يحكــم بيــن النــاس، واســتقضيته: طلبــتُ قضــاءه، واقتضيــت 

منــه حقــي: أخــذتُ، وقاضيتــه: حاكمتُــه، وقاضيتــه علــى مــال: صالحتُــه عليــه.

وأصــل القضــاء الفصــل والقطــع، يقــال: قضــى يُقضــي قضــاءً فهــو قــاضٍ إذا حكــم وفصــل. 
وقضــاء الشــيء: إحكامــه، وإمضــاؤه، والفــراغ منــه، فيكــون بمعنــى الخَلْــق.

والقضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه)1(.

ثانيا: في الاصطلاح: 

تعددت تعريفات الفقهاء للقضاء، ومن أبرز هذه التعريفات:

تعريــف الحنفيــة: القضــاء هــو  فصــل الخصومــات وقطــع المنازعــات علــى وجــه 	 
مخصــوص)2(.

تعريف المالكية: القضاء هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام)3(.	 

تعريف الشافعية: القضاء هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله -تعالى-)4(.	 

تعريف الحنابلة: القضاء هو الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات)5(.	 

محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، 1993(   )1(

ط3، ج:11، ص:209، الفيومي، أحمد بن محمد علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
للرافعي) مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 1906( ج2:، ص:612.

محمد أمين بن عمر بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود   )2(

وعلي محمد معوّض، )الرياض، دار عالم الكتب، 2003( طبعة خاصة، ج8:، ص:79.

إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، ج:1، ص:12.  )3(

الشربيني، محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج:4، ص:372.  )4(

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق إبراهيم،أحمد عبدالحميد، )الرياض،   )5(

دار عالم الكتب، 2003( طبعة خاصة، ج:5، ص:3185.
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ويتضح من هذه التعريفات ما يلي:

أن الفقهــاء عرفــوا القضــاء هنــا فــي مجــال الفصــل والحكــم فــي الخصومــات والمنازعات . 1
التــي تقــع بيــن الأفــراد، فالقضــاء كمــا ورد لــه معــانٍ كثيــرة فــي اللغــة.

ــا . 2 ــي عندم ــرعي؛ فالقاض ــم الش ــار بالحك ــو إخب ــات ه ــي التعريف ــا ورد ف ــاء كم أن القض
ــه. ــة المعروضــة أمام ــي القضي ــم الشــريعة ف ــه يقضــي بحك يقضــي فإن

ــى . 3 ــة يكــون عل ــح ونحــوه؛ لأن القضــاء كمــا ذكــر الحنفي ــف عــن الصل أن القضــاء يختل
وجــه مخصــوص.

ــف . 4 ــذا يختل ــه، وهــو به ــوم علي ــا للمحك ــا ودنيوي ــزمٌ ديني ــه مل ــص القضــاء أن مــن خصائ
عــن الفتــوى التــي هــي غيــر ملزمــة دنيويــا للمُســتفتي؛ فالمُفتــي لا يملــك ســلطة الإلــزام 

للمســتفتي، فــي حيــن يملــك القاضــي هــذه الســلطة.

المطلب الثاني: حُكم القضاء وأدلة مشروعيته:

القضــاء فــرض كفايــة، فــإن قــام بــه مــن يصلــح لــه ســقط الفــرض عــن الباقيــن، وإن امتنــع 
الجميــع أثمــوا)1(.

أدلة مشروعية القضاء:

أولا: من الكتاب:

لا 	  قولــه تعالــى: ) يَــا دَاوَودُ إِنَّــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي الْأَرْضِ فَاحْكُــمْ بَيْــنَ النَّــاسِ بِالْحَــقِّ وَّ
ــعِ الْهَــوى فَيُضِلَّــكَ عَــنْ سَــبِيلِ الله( ص: 26. تَتَبِ

وجــه الدلالــة: أوصــى الله تعالــى ولاة الأمــور ومنهــم القضــاة أن يحكمــوا بيــن النــاس بالحــق 
المنــزل مــن عنــده)2(.

مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَا يَجِــدُوا فِــي 	  وقولــه تعالــى:) فَــاَ وَرَبِّــكَ لَا يُؤْمِنُــونَ حَتّــى يُحَكِّ

أحمد  وعادل  معوّض  محمد  علي  تحقيق  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  الكاساني،  مسعود  بن  بكر  أبو   )1(

1997( ط1، ج:9، ص:82، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج:1،  العلمية،  الكتب  عبدالموجود، )بيروت، دار 
ص:14، أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي النووي، روضة الطالبين، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي 
محمد معوّض، ) الرياض، دار عالم الكتب، 2003( طبعة خاصة، ج:8، ص:79، البهوتي، كشاف القناع، ج:5، 

ص:3185.

أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي بن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ) بيروت، المكتبة العصرية،  2002(،   )2(

ج:4، ص:28.
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ــا قَضَيْتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا( النســاء: 65. أَنْفُسِــهِم حَرَجًــا مِمَّ

وجــه الدلالــة: يقســم الله تعالــى بنفســه أنــه لا يؤمــن أحــد حتــى يحكــم الرســول -صلــى الله عليــه 
ــد ورد أن  ــه)1(، وق ــاد ل ــذي يجــب الانقي ــو الحــق ال ــه فه ــم ب ــا حك ــور، فم ــع الأم ــي جمي وســلم- ف
هــذه الآيــة نزلــت فــي الزبيــر – رضــي الله عنــه- حيــن خاصــم رجــاً مــن الأنصــار، فقــال النبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم-: »يــا زبيــر، اســقِ ثــم أرســل«، فقــال الأنصــاري: إنــه ابــن عمتــك، فقــال 
-عليــه الســام-: »اســقِ يــا زبيــر، حتــى يبلــغَ المــاءُ الجــدْرَ، ثــم أمســك«. فقــال الزبيــر: فأحســب 
مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ)2( ( .  أن هــذه الآيــة نزلــت فــي ذلــك: ) فَــاَ وَرَبِّــكَ لَا يُؤْمِنُــونَ حَتّــى يُحَكِّ

ثانيا: من السنة النبوية: 

مــا ورد فــي روايــات كثيــرة أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مــارس مهمــة القضــاء 	 
فــي الخصومــات التــي كانــت تقــع بيــن صحابتــه الكــرام؛ فقــد كانــوا إذا تخاصمــوا فــي 
شــيء يأتــون  إلــى النبــي -عليــه الســام- ليقضــي بينهــم، كمــا ورد فــي خصومــة الزبيــر 

ورجــل مــن الأنصــار.

مــا روي عــن أم ســلمة - رضــي الله عنهــا - أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »إنمــا 	 
تــه مــن بعــضٍ،  ، ولعــلَّ بعضَكــم أنْ يكــونَ ألحــنَ بِحُجِّ أنــا بشــرٌ، وإنكــم تَخَتصِمــونَ إلــيَّ
فأقضــي علــى نَحْــوِ مــا أســمعُ، فَمَــنْ قضيــتُ لــه بِحــقِّ أخيــه شــيئاً فــا يأخُــذْهُ، فإنمــا أَقْطــعُ 

لــه قِطعــةً مِــن النَّــارِ«)3(.  

وجــه الدلالــة: أن النبــي عليــه الصــاة والســام ذكــر أنــه يقضــي علــى نحــو مــا يســمع 	 
مــن المتخاصميــن، فــدل هــذا علــى مشــروعية القضــاء.

ثالثا: من المعقول:

إن حيــاة النــاس لا تســتقيم بــدون القضــاء؛ فالنــاس بطبعهــم يختصمــون ويتنازعــون فيمــا 	 
بينهــم، والقضــاء يقطــع هــذه المنازعــات. )4(.

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:1، ص:461.   )1(

محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، اعتنى به وراجعه حسن عبدالعال وهيثم خليفة الطعيمي، )بيروت،   )2(

المكتبة العصرية، 2011( كتاب المساقاة، باب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى الكعبين، ج:2، 
ص:477.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، ج:4، ص:1450.  )3(

الحلو،  محمد  وعبدالفتاح  التركي  عبدالمحسن  تحقيق  المغني،  قدامة،  بن  محمد  بن  أحمد  بن  عبدالله  محمد  أبو   )4(

)القاهرة، هجر، 1992( ط2، ج:14، ص:5 - 6، الكاساني، بدائع الصنائع، ج:9، ص:82.

  2-16 .indd   639 30/12/2019   9:55 AM



التأصيل الفقهي لمدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة عن المجلس القضائي الأردني لعام 2017 ) 662-634 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 6402

إن القضاء فيه نصرة للمظلوم، وأداء الحقوق إلى مستحقيها.	 

إن القضاء فيه ردٌّ للظالم عن ظلمه.	 

وبنــاء علــى مــا ســبق فالقضــاء فيــه أمــرٌ بالمعــروف ونهــي عــن المنكــر، وهــذا مــن أبــواب 
القُــرب إلــى الله تعالــى، ولذلــك تــولاه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- والأنبيــاء مــن قبلــه، فكانــوا 

يحكمــون لأممهــم.

ــاس  ــوق الن ــاس مــن حاكــم، أتذهــب حق ــدّ للن ــى-: »لا ب ــام أحمــد –رحمــه الله تعال ــول الإم يق
وفيــه فضــل عظيــم لمــن قــوي علــى القيــام بــه، وأداءٌ الحــق فيــه؟ ولذلــك جعــل الله تعالــى فيــه أجــراً 

مــع الخطــأ، وأســقط عنــه حكــم الخطــأ«)1(.

المبحــث الثانــي: أدب القضــاء بيــن الفقــه الإســلامي ومدونــة قواعــد الســلوك 
القضائــي الأردنــي

تعريف مدونة السلوك القضائي: 

مدونــة الســلوك القضائــي هــي مدوّنــة صــادرة عــن المجلــس القضائــي الأردنــي عــام 2017 
بموجــب أحــكام المــادة )43( مــن قانــون اســتقال القضــاء رقــم )29(، وقــد اشــتملت هــذه المدونــة 
علــى قواعــد جــاءت علــى شــكل مــواد، جــاء فــي المــادة )1( منهــا: »تســمى هــذه المدونــة )مدونــة 
قواعــد الســلوك القضائــي لســنة 2017( ويعمــل بهــا مــن تاريــخ نشــرها فــي الجريــدة الرســمية«.

وقــد بينــت المدونــة أن الغايــة مــن القواعــد التــي نصــت عليهــا هــي المحافظــة علــى اســتقال 
ــي  ــد، وبالتال ــذه القواع ــي به ــزام القاض ــال الت ــن خ ــمية م ــة الهاش ــة الأردني ــي المملك ــاء ف القض
تحقيــق العــدل وتعزيــز ثقــة المواطــن بالجهــاز القضائــي فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، جــاء فــي 
المــادة )3( مــن المدونــة: »تهــدف المدونــة إلــى تعزيــز اســتقال ونزاهــة وحيــاد وكفــاءة القضــاة، 
ــون بمــا يعــزز  ــدأ القان ــة، وترســيخ مب ــاق العدال ــى إحق ــة إجراءاتهــم ورســالتهم القائمــة عل وفعالي
ثقــة المواطنيــن بالســلطة القضائيــة، وزيــادة الاحتــرام لدورهــا فــي إرســاء العدالــة الناجــزة بنزاهــة 

وحيــاد وتجــرد«.

وجديــر بالذكــر أن هــذه المدونــة خاصــةٌ بالقضــاء النظامــي فــي الأردن؛ لأنهــا صــدرت عــن 
مجلــس قضائــي خــاص بالقضــاء النظامــي، وقــد نصّــت المدونــة حيــن صــدرت عــام2014 علــى 
اختصاصهــا بالقضــاء النظامــي صراحــة، فقــد جــاء فــي المــادة )2( مــن مدونــة 2014 الملغــاة: 
»تســري أحــكام هــذه المدونــة علــى قضــاة المحاكــم النظاميــة، وممثلــي النيابــة العامــة، والمحامــي 

ابن قدامة، المغني، ج:14، ص:5 - 6.  )1(
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العــام المدنــي ومســاعديه«، وأمــا مدونــة 2017 فلــم تنــص علــى هــذا صراحــة فقــد جــاء فــي المــادة 
ــتقال  ــون اس ــكام قان ــق أح ــن وف ــى القضــاة المعيّني ــة عل ــذه المدون ــكام ه ــا: »تســري أح )2( منه

القضــاء«.

وقــد جــاءت هــذه الدراســة لبيــان مــدى اتفــاق قواعــد هــذه المدونــة مــع أســس وقواعــد النظــام 
القضائــي فــي الشــريعة الإســامية، وعليــه ســتتحدث الدراســة عــن أبــرز القواعــد التــي تحدثــت 

عنهــا المدونــة ومقارنــة ذلــك بالشــريعة الإســامية.  

المطلب الأول: صيانة القاضي عن المؤثرات على قضائه:

أولا: في الفقه الإسلامي: 

نــص الفقهــاء علــى أنــه ينبغــي الابتعــاد بالقاضــي عــن كل مــا يؤثــر عليــه، فــا ينبغــي للقاضــي 
ــه  ــه إن حصــل ل ــه؛ لأن ــه، وحضــور قلب ــال عقل ــه، وكم ــه خلق ــر في ــي كل حــال يتغي أن يقضــي ف
شــيء مــن ذلــك فقــد يؤثــر هــذا علــى إصابــة القاضــي للحــق فــي الغالــب، وبنــاء عليــه ينبغــي علــى 

القاضــي التقيــد بالقواعــد الآتيــة:

أن لا يتعــب نفســه فــي طــول الجلــوس للقضــاء؛ لأنــه يحتــاج إلــى النظــر فــي الحجــج، 	 
وبطــول الجلــوس يختــل النظــر فيهــا، ويكفــي الجلــوس بالقــدر الــذي لا يؤثــر علــى النظــر 

فــي الحجــج. 

أن لا يقضي وهو بحالة مرض شديدٍ.	 

أن لا يقضي وهو في حالة جوع أو شبع شديدين.	 

أن لا يقضي وهو يدافع الأخبثين)1(.	 

أن لا يتطوع بالصوم في اليوم الذي يريد الجلوس فيه للقضاء.	 

ــه يســتحب أن 	  ــال الفقهــاء أن ــك ق أن لا يقضــي وهــو يشــعر بحــرٍّ أو بــرد شــديدين، ولذل
يكــون مجلــس القاضــي فســيحا؛ لأن الضيــق يتــأذى منــه الخصــوم، ويســتحب أن يكــون 
ــأن يكــون فــي الصيــف فــي مهــب الريــح، وفــي الشــتاء  ــا مــن أذى حــرٍّ وبــرد ب مصون

زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ضبطه وخرّج آياته وأحاديثه زكريا   )1(

عميرات، )بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997( ط1، ج:6، ص:468، أبو عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن المغربي الحطاب، مواهب الجليل، ضبطه وخرّج آياته وأحاديثه زكريا عميرات، )الرياض، دار 
قدامة،  ابن  الطالبين، ج:8، ص:123  النووي، روضة  2003( طبعة خاصة، ج:8، ص:116،  الكتب،  عالم 

المغني، ج:14، ص:25.
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ــاً مــن كل مــا يــؤذي مثــل الروائــح والدخــان والغبــار)1(. عكــس ذلــك، وأن يكــون مصون

أن لا يقضي وهو في حالة غضب أو همّ )2(.	 

قــال الشــافعي: » والحاكــم أعلــم بنفســه، فــأي حــال أتــت عليــه تغيــر بهــا عقلــه، أو خلقــه انبغــى 
لــه أن لا يقضــي حتــى تذهــب« )3(.

 وأصــل ذلــك كلــه كمــا الفقهــاء هــو قــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: » لا يَقْضيــنّ حَكَــمٌ 
بيْــنَ اثنيْــنَ وهــو غَضْبــانُ«)4(.

    وقــد حــثّ الفقهــاء علــى الالتــزام بالقواعــد الســالفة الذكــر إذا لــم يكــن وجــه القضــاء بيّنــا، 
فأمــا إن كان وجــه القضــاء بيّنــا ولا تؤثــر فيــه الأحــوال الســابقة فــا بــأس فــي ذلــك)5(.

ــه أن  ــى قضائ ــر عل ــا يؤث ــة القاضــي عــن كل م ــي صيان ــاء ف ــوال الفقه ــن أق      ويتضــح م
الإســام قــد تجــاوز القانــون فــي هــذه المســألة؛ فلــم ينــه الإســام عــن المؤثــرات الخارجيــة فقــط، 
بــل تعــدى ذلــك إلــى المؤثــرات الداخليــة للقاضــي فنهــى عــن كل مــا يؤثــر علــى قضائــه وعدلــه.

ثانيا: صيانة القاضي عن المؤثرات على قضائه في مدونة قواعد السلوك القضائي:

ــة اســتقاله  ــى القاضــي صيان ــه يجــب عل ــى أن ــي المــادة الرابعــة منهــا عل ــة ف نصــت المدون
ــة مــع الشــريعة  ــق المدون ــه، وتتف ــى عمل ــر عل ــرات تؤث ــدا عــن أي مؤث وأن يمــارس قضــاءه بعي
ــإن  ــر ســابقاً ف ــا ذك ــن كم ــر، ولك ــة القاضــي عــن أي تأثي ــي صيان ــب ف ــذا الجان ــي ه الإســامية ف
الشــريعة تفوقــت علــى القانــون مــن خــال النهــي عــن كل أنــواع المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة، 
ولــم ينــص القانــون علــى الأمــور الداخليــة التــي تؤثــر علــى تركيــز القاضــي، وإنمــا قصــد بذلــك 

التأثيــر الخارجــي الــذي يقــع علــى القاضــي مــن أشــخاص آخريــن. 

محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، )بيروت، دار الفكر، 2005(، ج:4،   )1(

ص:493.

ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:6، ص:468، الكاساني، بدائع الصنائع، ج:9، ص:130.  )2(

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، أدب القاضي، تحقيق محيي الدين هال السرحان، )بغداد، مطبعة   )3(

الإرشاد، 1971( ، ص:217.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ج:4، ص:1447،   )4(

مسلم بن الحجاج القشّيري النيسابوري، صحيح مسلم،)بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1999( ط1، كتاب 
الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، ص:845.

الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم   )5(

2000( ط1، ج:3،  العلمية،  الكتب  أبي حنيفة، ضبطه وصححه عبداللطيف حسن عبدالرحمن،)بيروت، دار 
ص:313.
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ــع  ــه إلا أن المتاب ــر في ــى مــا يصــون القضــاء عــن كل مــا يؤث ــصّ عل ــد ن ــون ق وإذا كان القان
للواقــع التطبيقــي يجــد تقصيــرا فــي هــذا الجانــب؛ فالفقهــاء مثــا نصّــوا علــى أنــه لا يجــوز للقاضــي 
ــر؟  ــذا الأم ــأة له ــم مهي ــات المحاك ــل قاع ــديدين، فه ــرد الش ــر أو الب ــعر بالح ــو يش ــي وه أن يقض
للأســف فــإن كثيــرا مــن قاعــات المحاكــم لا تشــتمل علــى وســائل تدفئــة وتبريــد، جــاء فــي أدب 
القاضــي للمــاوردي: » قــال الشــافعي: وأرفــق الأماكــن بــه  -يقصــد هنــا القاضــي- وأحراهــا أن لا 
تســرع مالتــه فيــه، والمقصــود بأرفــق الأماكــن بالقاضــي أن يكــون فــي موضــع إن احتــاج فيــه 
إلــى الغائــط أو البــول قــدر عليــه، وإن عطــش شــرب المــاء فيــه، وإن جــاع أكل فيــه الطعــام؛ لأنهــا 

أحــوال لا يســتغني القاضــي عنهــا.

ويريــد بقولــه وأحراهــا أن لا تســرع مالتــه فيــه أن يكــون الموضــع واقيــاً مــن الحــر والبــرد 
ــي  ــون ف ــل؛ ليك ــآمة فيم ــه أذى فيضجــر، ولا س ــى لا ينال ــر الضــوء؛ حت والشــمس والمطــر، كثي

أكمــل الأحــوال« )1(.  

ونــص الفقهــاء كذلــك علــى أنــه لا ينبغــي للقاضــي أن يتعــب نفســه بطــول الجلــوس للقضــاء 
حتــى لا يؤثــر ذلــك علــى تركيــزه، ولذلــك يجــب العمــل فــي وقتنــا الحالــي علــى صيانــة القاضــي 

عــن كل مــا يتعبــه ويؤثــر فــي تركيــزه؛ لأن وظيفتــه تختلــف عــن باقــي الوظائــف.

المطلب الثاني: مساواة القاضي بين الخصوم:

أولا: المساواة بين الخصوم في الفقه الإسلامي:

ــي  ــم ف ــك المســاواة بينه ــن ذل ــم، وم ــي كل أموره ــاس ف ــن الن ــدل بي ــرت الشــريعة بالع     أم
ــام القضــاء: ــن الخصــوم أم ــاواة بي ــر المس ــرز مظاه ــن أب القضــاء، وم

أن يدخــل علــى القاضــي مــن ســبق فــي الحضــور مــن المتخاصميــن؛ لقــول النبــي -صلــى 	 
ــه« )2(، وإذا اشــتبه  ــه مُســلمٌ فهــو ل ــبِقْ إلي ــمْ يسْ ــا ل ــى م ــبَقَ إل ــنْ سَ ــه وســلم-: »مَ الله علي
عليــه حالهــم أقــرع القاضــي بينهــم، فقــدَّم مــن خرجــت قرعتــه، إلا الغربــاء إذا خاصمــوا 
بعــض أهــل البلــد إليــه، أو خاصــم بعضهــم بعضــا، أو خاصمهــم بعــض أهــل البلــد، فإنــه 
يقدمهــم فــي الخصومــة علــى أهــل البلــد، ولكــن إذا كانــوا كثيريــن فيخلطهــم بأهــل البلــد؛ 

الماوردي، أدب القاضي، ص: 208.  )1(

أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق وتخريج يوسف الحاج أحمد، )دمشق، مكتبة ابن   )2(

حجر، 2004( ط1، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في إقطاع الأرضين، ص:635، وقد قال عنه المحقق 
ضعيف؛ لأن فيه أم جنوب وسويدة وعقيلة مجهولات، وضعّفه الألباني في إرواء الغليل، محمد ناصر الدين 
الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، )بيروت، المكتب الإسلامي 1985( ط2، ج:6، ص:9، 

رقم 1553.
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لأن تقديمهــم يضــر بأهــل البلــد )1(.

التســوية بيــن الخصميــن فــي الدخــول علــى القاضــي وفــي قيامــه لهمــا، فيقــوم لهمــا معــا 	 
أو لا يقــوم لهمــا. وكــره ابــن أبــي الــدم مــن الشــافعية القيــام لهمــا جميعــا؛ لأنــه قــد يكــون 
أحدهمــا شــريفا والآخــر وضيعــا، فــإذا قــام لهمــا علــم الوضيــع أن قيــام القاضي للشــريف، 
وكذلــك يعلمــه الشــريف، فيــزداد تيهــا، ويــزداد الوضيــع كســراً، لذلــك كان تــرك القيــام 

أقــرب إلــى العــدل، وأنفــى للتهمــة )2(.

ولــو دخــل علــى القاضــي رجــلٌ ذو هيئــة فظــن القاضــي أنــه ليــس بخصــمٍ، فقــام لــه، فليقــم 
ــه ليــس بخصــم )3(. ــام لــلأول لإحساســه أن ــه ق لخصمــه أو يعتــذر بأن

 والتســوية بينهمــا فــي الإجابــة عــن الســام، فــإن ســلّما أجابهمــا معــا، وإن ســلّم أحدهمــا 	 
يصبــر حتــى يســلّم الآخــر، فهنــاك روايــة عنــد الشــافعية بجــواز تــرك الجــواب مطلقــا)4(. 
وقــد ذكــر بعــض الفقهــاء أن القاضــي لا يســلّم علــى الخصــوم ولا هــم يســلّمون، أمــا هــو 
فــا يســلّم عليهــم؛ لأن الســنة أن يســلّم القائــم علــى القاعــد والقاضــي قاعــد، وأمــا هــم فــا 
يســلّمون عليــه؛ لأنهــم لــو ســلموا عليــه لا يلزمــه الــردّ؛ لانشــغاله بأمــر هــو أهــم وأعظــم 
مــن ردّ الســام، والمشــغول لا يشــغل، ويشــبه هــذا رجــلٌ يقــرأ القــرآن فدخــل عليــه آخــر 
فــا ينبغــي للداخــل أن يســلّم، وإن ســلّم فــا يلــزم الــذي يقــرأ القــرآن الجــواب، وكذلــك 
ــا يلزمــه  ــو ســلّم، ف ــه، ول ــا ينبغــي لأحــد أن يســلّم علي ــس ف ــس للتدري المــدرّس إذا جل

الــردّ لمــا قيــل ســابقا)5(.  

ــرا 	  ــه كس ــه؛ لأن في ت ــه حجَّ ــي، ولا يلقّن ــف يدّع ــن كي ــد الخصمي ــي أح ــم القاض أن لا يعلّ
لقلــب الآخــر، وإعانــة لأحــد الخصميــن. فيوجــب هــذا التهمــة، كمــا لا يجــوز للقاضــي أن 
يلقّــن أحــد الخصميــن مــا فيــه ضــرر علــى الآخــر، مثــل أن يريــد أحدُهمــا الإقــرار فيلقنــه 

الإنــكار، أو يريــد اليميــن، فيلقنــه النكــول )6(.

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:9، ص:129.  )1(

المنظومات في الأقضية  الدرر  القضاء وهو  الدم، كتاب أدب  أبي  ابن  الحموي  إبراهيم بن عبدالله  أبو إسحاق   )2(

والحكومات، تحقيق محمد مصطفى الزحيلي، بدون طبعة، ص:65.

الشربيني، مغني المحتاج، ج:4، ص:505.  )3(

النووي، روضة الطالبين، ج:8، ص:146.  )4(

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:9، ص:122.  )5(

عاء الدين أبو الحسن، علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف على مذهب الإمام   )6(

أحمد بن حنبل، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1998( ط1، ج:11، ص:153، ابن قدامة، المغني، ج:14، 
ص:62.
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كمــا لا يجــوز للقاضــي أن يلقــن الشــاهد، بــل يتركــه يشــهد بمــا عنــده، فــإن كان الشــاهد 	 
مقبــول الشــهادة قَبِــلَ شــهادته وإلا ردّه)1(.

المســاواة بيــن الخصميــن فــي الجلــوس فــي مجلــس القاضــي، فيجلســهما بيــن يديــه ولا 	 
ــن فضــا. وتشــمل التســوية  ــه والآخــر عــن  يســاره؛ لأن لليمي ــس واحــدا عــن يمين يجل
ــلطان  ــد، والس ــرّ والعب ــر، والح ــر والصغي ــن، والكبي ــع، والأب والاب ــريف والوضي الش

ــره. وغي

أن لا يســارّ القاضــي أحــد الخصميــن، بمعنــى أن لا يتكلــم مــع أحدهمــا خفيــة، ولا يشــير 	 
إليــه بيــده ولا برأســه ولا بحاجبــه )2(.

أن يســاوي القاضــي بيــن الخصميــن فــي النظــر إليهمــا، وتهلّلــه لهمــا، والاســتماع إليهمــا، 	 
ورفــع صوتــه عليهمــا، وســائر أنــواع الإكــرام )3(.

والحاصــل أنــه ينبغــي علــى القاضــي أن يســوّي بيــن الخصميــن فــي كل مــا يقــدر فيــه علــى 
التســوية؛ وفيمــا فــي وســعه، ومــا لا يقــدر علــى التســوية فيــه لا يؤاخــذ بتــرك التســوية فيــه كالميــل 

القلبــي)4(.

والقاضــي مأمــور بالتســوية بيــن الخصــوم؛ لأن القاضــي إذا ميّــز أحــد الخصميــن علــى 
ــه )5(. ــى ظلم ــك إل ــأدى ذل ــه، ف ــم حجّت ــم يق ــا ل ــه، وربم ــر قلب ــر، وانكس ــر، حُص الآخ

وقــد روي عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال: » مَــنْ ابْتُلــيَ بِالقَضــاءِ بيْــنَ النَّــاسِ، 
فَلْيَعــدِلْ بَيْنَهــم فــي لَحْظِــهِ، وإِشــارَتِهِ، ومَقْعَــدِهِ« )6(.

ــداري فــي شــيءٍ، وادّعــى  ــب تَ ــن كَعْ ــيّ ب ــن أُب ــاب وبَيْ ــن الخطّ ــن عمــر ب ــه كان بي وروي أن
أُبــيّ علــى عمــر، فأنكــر عمــرُ ذلــك، فَجَعَــا بينهمــا زيــدَ بــنَ ثابــت، فَأَتَيــاه فــي منزلــه، فلمّــا دَخَــا 

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:9، ص:121.  )1(

ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:6، ص:473 نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:308.  )2(

الحطاب، مواهب الجليل، ج:8، ص:118 الشربيني، مغني المحتاج، ج:4، ص:505.  )3(

نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:308.  )4(

ابن قدامة، المغني، ج:14، ص:64.  )5(

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى البيهقي، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، )بيروت، دار الكتب   )6(

العلمية، 1994( ط1، كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما، ج:10، 
رقم:  ج:25، ص:101،  الصغير،  الجامع  وضعيف  الدين، صحيح  ناصر  محمد  الألباني،  ضعّفه  ص:228، 
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عليــه، قــال لــه عمــر: »أتَيْنــاك لِتِحْكُــم بيننــا، وفــي بيتــه يؤتــى الحكــم«، فوسّــع لــه زيــد عــن صــدرِ 
فراشــه وقــال: هاهنــا يــا أميــر المؤمنيــن، فقــال لــه عمــر: لقــد جُــرت فــي الفُتيــا، ولكــن أجلــس مــع 
خصمــي، فجلســا بيــن يديــه، فادّعــى أُبــيّ وأنكــر عمــر، فقــال زيــد لُأبــيّ: أُعــفُ أميــرَ المؤمنيــن 
مــن اليميــن ومــا كنــت لأســألها لأحــدٍ غيــره، فحلــف عمــر، ثــم أقســم لا يــدرك زيــد القضــاء حتــى 

يكــون عمــر ورجــل مــن عــرض المســلمين عنــده ســواء )1(.

ثانيا: المساواة بين الخصوم في مدونة قواعد السلوك القضائي:

ــادة  ــي الم ــد جــاء ف ــي القضــاء، فق ــن الخصــوم ف ــى ضــرورة المســاواة بي ــة عل ــت المدون حث
التاســعة منهــا: »علــى القاضــي فــي قضائــه احتــرام التعــدد والتنــوع المجتمعــي، وأن يســاوي فــي 
كامــه وســلوكه بيــن الأشــخاص كافــة، ســواء أكانــوا أطرافــا فــي المنازعــة أم غيرهــم، وألا يميّــز 
ــد  ــون، أو جنســية، أو أي ســبب آخــر، وأن يؤك ــن، أو مذهــب، أو عــرق، أو ل ــم لدي ــن أي منه بي

علــى موظفيــه التقيــد بذلــك«.

ويتضــح مــن هــذه المــادة الاتفــاق التــام بيــن مــا ورد فــي الشــريعة الإســامية ومــا ورد فــي 
ــد  ــن فق ــن الخصمي ــن بي ــى بالنســبة لاختــاف الدي ــة، حت ــي الأردني ــة قواعــد الســلوك القضائ مدون
نــص الفقهــاء علــى ضــرورة العــدل بينهمــا، جــاء فــي مواهــب الجليــل: »وليســوِّ بيــن الخصميــن 
فــي مجلســهما بيــن يديــه، والنظــر إليهمــا، والســماع منهمــا ورفــع صوتــه عليهمــا وإن مســلماً مــع 

ذمّــي« )2(.

المطلب الثالث: ابتعاد القاضي عن الشبهات

أمــر الفقهــاء المســلمون بضــرورة ابتعــاد القاضــي عــن كل موطــن شــبهة قــد تــورث التهمــة 
ــي  ــاز القاضــي لخصــم دون آخــر. جــاء ف ــى انحي ــؤدي إل ــد ت ــاز لطــرف دون آخــر، أو ق بالانحي
ــات الكمــال، منهــا: أن  ــا بصف ــي حــق القاضــي أن يكــون موصوف حاشــية الخرشــي: »يســتحب ف

ــاركا للشــبهات خــوف الوقــوع فــي المحرمــات« )3(.  يكــون ورعــا أي ت

     وقــد ســارت مدونــة قواعــد الســلوك القضائــي علــى الطريــق نفســه، فذكــرت فــي كثيــر 
مــن موادهــا المواطــن التــي يجــب علــى القاضــي أن يبتعــد عنهــا؛ لأنهــا تثيــر الشــبهة، جــاء فــي 
المــادة )17( مــن المدونــة: »علــى القاضــي أن يؤكــد بســلوكه فــي حياتــه الخاصــة أمانتــه، وأنــه 

البيهقي، السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما، ج:10،   )1(

ص:229 - 230، قال عنه الألباني في إرواء الغليل: هذا مرسل، ج:8، ص:356.

الحطاب، مواهب الجليل، ج:8، ص:118.  )2(

محمد بن عبدالله بن علي الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، ضبطه وخرّج آياته وأحاديثه   )3(

زكريا عميرات، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1997( ط1، ج:7، ص:480.
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فــوق الشــبهات بمــا يــؤدي إلــى ثقــة الشــخص العــادي بنزاهتــه وعدالتــه بشــكل ينعكــس إيجابــاً علــى 
احتــرام الســلطة القضائيــة«.

    ويطلــب الباحــث مــن كل منصــف نظــرة تأمــل فــي هــذه المــادة ليجــد أنهــا نفــس العبــارة 
التــي ذكرهــا الخرشــي –رحمــه الله تعالــى- فــي حاشــيته قبــل مئــات الســنين، فأيــن الجمــود فــي 

شــريعتنا الإســامية كمــا يدّعــي بعــض النــاس.

 ومن أبرز الشبهات التي يجب على القاضي تجنبها:

أولا: الهدايا: 

حكم قبول القاضي الهدايا في الفقه الإسلامي:أ. 

نهــى الفقهــاء المســلمون القاضــي عــن قبــول الهدايــا، فقالــوا إذا قــدّم شــخصٌ هدية إلــى القاضي 
ــى مــن  ــس عــادة تركــن إل ــة ، فالنف ــورث تهم ــة ي ــول الهدي ــى القاضــي ردّهــا ؛ لأن قب فيجــب عل
أهــدى لهــا)1(. وقــد ورد عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه اســتَعْمَلَ رجــاً علــى صدقــاتِ بنــي 
سُــلَيم، يُدعــى ابــنَ اللُّتَبِيَّــة، فلمّــا جــاء حاسَــبَهُ، قــال: هــذا مالُكُــم وهــذا هديّــة. فقــال -صلــى الله عليــه 
ــمّ خَطَــبَ  ــا، ثُ ــكَ، حتّــى تأتيــكَ هديتُــك إنْ كُنْــتَ صادقَ ــتِ أَبيــكِ وأُمِّ وســلم-: »فهــاّ جَلَسْــتَ فــي بيْ
فَحَمِــدَ الله وأثنــى عليــه، ثــم قــال: »أمّــا بعــدُ، فإنّــي أســتعملُ الرجــلَ منكــم علــى العمــلِ ممّــا ولّانــي 
الله، فيأتــي فيقــولُ: هــذا مالُكُــم وهــذا هديٌّــة أُهْدِيَــتْ لــي، أَفَــا جَلَــسَ فــي بيــتِ أبيــه وأمــه حتــى تأتيــه 
هديتُــه، والله لا يأخــذ أحــدٌ منكــم شــيئا بغيــر حقّــه إلا لقــي الله يحملــه يــوم القيامــة، فلأعرفــنَّ أحــداً 
منكــم لقــيَ الله يحمــل بعيــراً لــه رُغــاءٌ، أو بقــرةً لهــا خُــوارٌ، أو شــاةً تَيْعَــرُ« ثــم رفــع يــده حتــى رُئــيَ 

بيــاض إبطيــه، يقــول : »اللهــم هــل بلغــت«)2(. 

ــب للقاضــي، أو  ــر قري ــة مــن غي ــت الهدي ــة إذا كان ــول القاضــي للهدي ويشــمل النهــي عــن قب
مــن شــخص لــم تجــرِ عادتــه بالمهــاداة، وأمــا إن كانــت الهديــة مــن قريــب أو ممــن جــرت عادتــه 

بالمهــاداة فتفصيــل المســألة علــى النحــو الآتــي:

أن يقــدّم الهديــة للقاضــي شــخصٌ لــه خصومــة عنــده، ففــي هــذه الحالــة لا يجــوز للقاضــي أ. 
قبــول الهديــة ســواء أكان المُهــدي قريبــا للقاضــي أو لــم يكــن، وســواء أكانــت بيــن المُهدي 

وبيــن القاضــي مهــاداة قبــل الخصومــة أو لــم تكــن.

ــة ب.  ــد القاضــي، ففــي هــذا الحال ــه خصومــة عن ــة للقاضــي شــخص ليــس ل ــدم الهدي  أن يق

ابن نجيم، البحر الرائق، ج:6، ص:470، الخرشي، حاشية الخرشي، ج:7، ص:497 الشربيني، مغني المحتاج،   )1(

ج:4، ص:495.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليُهدى له، ج:4، ص:1411.  )2(
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يجــوز للقاضــي قبــول الهديــة مــن قريــب أو ممــن كان بينــه وبيــن القاضــي مهــاداة قبــل 
ــحَ إنمــا يكــون لأجــل الاســتمالة، أو مــن أجــل  القضــاء؛ وذلــك لانتفــاء التهمــة؛ لأن المَنْ
الحكــم وكاهمــا منتــفٍ )1(، ومــع القــول بجــواز قبــول القاضــي الهديــة فــي هــذه الحالــة إلا 

أن ردهــا هــو الأولــى؛ لاحتمــال أن تكــون الهديــة لخصومــة منتظــرة)2(.

     ويشــترط لقبــول الهديــة فــي الحــالات التــي يجــوز فيهــا القبــول أن يهــدي المُهــدي القاضــي 
بمثــل مــا كان يهديــه قبــل تســلم القاضــي للقضــاء، وأمــا إن أهــداه زيــادة علــى مــا كان يهديــه قبــل 
ــز  ــادة لا تتمي ــت الزي ــادة، وإن كان ــة أخــذ الزي ــي هــذه الحال ــا يجــوز للقاضــي ف تســلم القضــاء ف

بجنــس أو قــدر حــرم قبــول الجميــع)3(.

ــب،  ــن قري ــة إلا م ــول الهدي ــه لا يجــوز للقاضــي قب ــى أن ــة إل ــد ذهــب بعــض المالكي ــذا وق ه
وأمــا غيــر القريــب فــا يجــوز قبــول الهديــة منــه حتــى وإن جــرت العــادة بالتهــادي بينــه وبيــن 

ــي)4(. القاض

وإذا أخــذ القاضــي هديــة فــي حالــة لا يجــوز لــه الأخــذ فيهــا، فهنــا قــال بعــض الفقهــاء عليــه 
أن يضعهــا فــي بيــت المــال، وقــال آخــرون بــل يردّهــا علــى أربابهــا)5(.

 ويــرى الباحــث أن الــرأي الراجــح – والله تعالــى أعلــم  هــو ردّ الهديــة علــى صاحبهــا حتــى 
يعلــم المُهــدي أن هديتــه رُدّت عليــه فــا يطمــع فــي انحيــاز القاضــي لــه.

ــة  ــي الهديّ ــل القاض ــه فيقب ــة علي ــن ردّ الهدي ــأذى م ــدي يت ــاء إن كان المُه ــض الفقه ــال بع وق
ــي  ــدي ف ــة للمُه ــن ردّ الهدي ــد م ــه لا ب ــرى الباحــث أن ــه )6(، وي ــة هديت ــل قيم ــدي مث ويعطــي المُه
المواضــع التــي لا يجــوز فيهــا للقاضــي قبــول الهديــة حتــى وإن كان المُهــدي يتــأذى مــن الــردّ؛ لأن 
الأصــل عــدم قبــول الهديــة، ثــم إن إحقــاق الحــقّ هــو الأولــى والأجــدر حتــى وإن كان مــن ورائــه 
أذى، وبإمــكان القاضــي أن يــردّ الهديــة بأســلوب حســن، ويبيــن للمُهــدي عــدم جــواز أخــذ الهديــة.

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:9 ، ص:119، نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:315، الحطاب، مواهب الجليل،   )1(

ج:8، ص:113 - 114، الشربيني، ج:4، ص:495 - 496، البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:3214.

البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:3214.  )2(

الفتاوى الهندية، ج:3، ص:315، الشربيني، مغني المحتاج، ج:4، ص:496.  )3(

الخرشي، حاشية الخرشي، ج:7، ص:497، الحطاب، مواهب الجليل، ج:8، ص:114.  )4(

نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:315، النووي، روضة الطالبين، ج:8، ص:128، البهوتي، كشاف القناع،   )5(

ج:5، ص:3215.

نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:315.  )6(
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حكم قبول القاضي الهدايا في مدونة قواعد السلوك القضائي:ب. 

نهــت المدونــة القاضــي عــن قبــول أو طلــب الهدايــا، ولــم تكتــفِ بذلــك بــل نهــت أفــراد أســرة 
القاضــي عــن قبولهــا أو طلبهــا، فقــد جــاء فــي المــادة )10( مــن المدونــة: »يمتنــع علــى القاضــي 
أو أحــد أفــراد أســرته أن يقبــل، أو يطلــب هديــة، أو مكافــأة مــا كان ليحصــل عليهــا لــولا مكانتــه 

القضائيــة«.

ــد أجــاد  ــي هــذه المســألة، وق ــه الإســامي ف ــة والفق ــن المدون ــام بي ــاق الت ــك يتضــح الاتف وبذل
القانــون فــي نهــي أفــراد أســرة القاضــي عــن قبــول الهدايــا، ولا يظــنّ أحــدٌ أن الفقهــاء أغفلــوا هــذه 
النقطــة الحساســة، فقــد نــصّ الفقهــاء أيضــاً علــى عــدم جــواز قبــول الهدايــا حتــى وإن كانــت مهــداة 
لأحــد أفــراد أســرة القاضــي، جــاء فــي كشــاف القنــاع: »ولــو ختــن ولــد القاضــي فأهــدي لــه لا يأخــذ 

الهديــة أيضــا، ولــو قلنــا إنهــا للولــد؛ لأن ذلــك وســيلة إلــى الرشــوة« )1(.

ــا  ــول الهداي ــق بنهــي القاضــي عــن قب ــة الســابقة فيمــا يتعل ــى المــادة القانوني ويجــد الناظــر إل
أن التعليــل الــذي ذكــره القانــون للمنــع هــو نفــس التعليــل الــذي ذكــره الإســام؛ فقــد بيــن -صلــى 
الله عليــه وســلم- كمــا مــرّ فــي حديــث ابــن اللَّتبِيّــة الــذي اســتعمله علــى الصدقــات أن الهدايــا التــي 
ــع  ــه يمتن ــك أن ــة كذل ــه، وذكــرت المدون ــولا وظيفت ــه ل ــت لتُهــدى ل ــا كان ــي م أخذهــا هــذا الصحاب
علــى القاضــي قبــول أو طلــب هديــة مــا كان ليحصــل عليهــا لــولا وظيفتــه، وبهــذا يتبيــن مــرة بعــد 
ــة والتخلــف أن الشــريعة  ــكل مــن يعــارض تطبيــق الشــريعة الإســامية ويتهمهــا بالرجعي مــرة  ل
الإســامية لا تتعــارض مــع كل مصلحــة قطعيــة، وإنمــا يوجــد التعــارض إذا كانــت المصلحــة التــي 

يدعيهــا النــاس وهميــة.

ثانيا: حضور القاضي الولائم والمناسبات الاجتماعية:

حضور القاضي الولائم والمناسبات الاجتماعية في الفقه الإسلامي:أ. 

ذكــر الفقهــاء أنــه لا يجــوز للقاضــي أن يجيــب الدعــوة الخاصــة التــي لا يتخذهــا صاحبهــا لــولا 
حضــور القاضــي؛ لأنهــا إنمــا جعلــت لأجلــه فــا يخلــو مــن التهمــة، إلا إذا كان صاحــب الدعــوة 
ــوز  ــة  يج ــذه الحال ــي ه ــاء، فف ــي للقض ــلّم القاض ــل تس ــوة قب ــه الدع ــذ ل ــن يتخ ــا، أو كان مم قريب
ــا إذا عــرف  ــة، وأم ــدام التهم ــة؛ لانع ــن لصاحــب الدعــوة خصوم ــم يك أن يحضــر القاضــي إذا ل
القاضــي لــه خصومــة لــم يحضرهــا)2(. ونهــى بعــض الفقهــاء عــن إجابــة الدعــوة الخاصــة حتــى 

البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:3215.  )1(

ابن نجيم، البحر الرائق، ج:6، ص:472، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج:8، ص:51، الحطاب، مواهب   )2(

الجليل، ج:8، ص:112، الشربيني، مغني المحتاج، ج:4، ص:496، المرداوي، الإنصاف، ج:11، ص:161.
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لــو كانــت مــن قريــب أو مــن معتــاد)1(.  

ــر القاضــي  ــه لا يحــل لغي ــا؛ لأن ــه أن يحضره ــة بدعــة لا يجــوز ل ــت الدعــوة العام وإذا كان
إجابتهــا، والقاضــي أولــى ، وأمــا إن كانــت ســنّة كوليمــة عــرس أو ختــان فللقاضــي الإجابــة؛ لأنهــا 

إجابــة الســنة ولا تهمــة فيهــا)2(.

ــم العامــة وقطعــت القاضــي عــن وظيفتــه، تركهــا فــي حــق الــكل، ولكنــه  وإذا كثــرت الولائ
يعتــذر إليهــم ويســألهم التحليــل، ولا يخــص بعــض النــاس دون بعــض؛ لأن ذلــك كســر لقلــب مــن 
لا يجيبــه )3(، لكــن لــو كان يخــص بعــض النــاس قبــل تســلمه القضــاء بإجابــة وليمــة فقــد نقــل عــن 

الشــافعي أنــه لا بــأس بالاســتمرار)4(.

ــم أن يجيــب بعضهــا دون بعــض إذا وُجــد  ــر الولائ ــد تكاث ــاح للقاضــي عن ــة يُب ــد الحنابل  وعن
عــذر يمنعــه مــن الحضــور، مثــل أن تكــون وليمــة شــخص مــا فــي مــكان بعيــد، أو فيهــا منكــرٌ، 
أو كانــت الوليمــة ستشــغله بهــا زمنــا طويــا، ففــي هــذه الحــالات لا حــرج عليــه إن لــم يحضــر)5(. 

وتكــره إجابــة القاضــي لدعــوة اتُخــذت للأغنيــاء ودُعــي فيهــم، ولا يُكــره إلــى مــا اتُخــذ للجيران 
وهــو منهــم، أو للعلمــاء ودُعــي فيهم)6(. 

ويشــهد القاضــي الجنــازة؛ لأن ذلــك حــق الميــت علــى المســلمين، ولا تهمــة فــي أداء هــذا الحق 
ــه،  ــك عــن وظيفت ــو حضرهــا كلهــا لشــغله ذل ــز بحيــث ل وهــذه الســنّة، ولكــن إذا اجتمعــت الجنائ
ففــي هــذه الحالــة لا بــأس أن لا يشــهد الجنــازة؛ لأن القضــاء فــرض عيــن، وصــاة الجنــازة فــرض 

كفايــة، وإقامــة فــرض العيــن أولــى مــن إقامــة فــرض الكفايــة عنــد تعــذر الجمــع بينهمــا.

ــاس؛  ــن مــن الن ــه والصالحي ــن، وإخوان وللقاضــي أن يعــود المريــض أيضــا، ويــزور القادمي
لأن ذلــك مــن حــق المســلم علــى المســلم، ولا يلحقــه تهمــة)7(، وإن كثــر ذلــك فكمــا قيــل فــي الولائــم 

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج:8، ص:51.  )1(

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:9، ص:121، الحطاب، مواهب الجليل، ج:8، ص:112، النووي، روضة الطالبين،   )2(

ج:8، ص:151، البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:3215.

النووي، روضة الطالبين، ج:8، ص:151، ابن قدامة، المغني، ج:14، ص:61.  )3(

النووي، روضة الطالبين، ج:8، ص:151.  )4(

البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:3215.  )5(

النووي، روضة الطالبين، ج:8، ص:151.  )6(

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:9، ص:121، الحطاب، مواهب الجليل، ج:8، ص:112، عبدالله بن حجازي بن   )7(

إبراهيم الشرقاوي، حاشية الشرقاوي، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1997( ط1، ج:4، ص:475، ابن قدامة، 
المغني، ج:14، ص:61.
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ــرض،  ــن الف ــه ع ــغل ب ــا يش ــرّع، ف ــذا تب ــم؛ لأن ه ــن الحك ــه ع ــتغال ب ــه الاش ــس ل ــز لي والجنائ
وللقاضــي الحضــور فــي هــذه الحــالات لبعــض النــاس دون بعضهــم؛ لأن هــذا يفعلــه لِنفــع نفســه 
بتحصيــل الأجــر، والقُربــة لــه. وأمــا الولائــم فيُراعــى فيهــا حــق الداعــي ، فينكســر قلــب مــن لــم 

ــه إذا أجــاب غيــره)1(.  يجب

وأصــل ذلــك كلــه فــي جــواز حضــور القاضــي الولائــم العامــة، والجنائــز والمرضــى وغيــر 
ذلــك هــو مــا روي عــن البــراء –رضــي الله عنــه- قــال: »أمرنــا النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
بســبع، ونهانــا عــن ســبع: أمرنــا بعيــادة المريــض، واتّبــاع الجنائــز، وتشــميت العاطــس، وإجابــة 
الداعــي، وردّ الســام، ونصــرِ المظلــوم، وإبــرار المُقســم. ونهانــا عــن ســبع: عــن خاتــم الذهــب، أو 

قــال: حلقــة الذهــب، وعــن لبــس الحريــر، والدّيبــاج، والســندس، والمياثــر« )2(.

ــه  ــوز ل ــذي يج ــس ال ــي المجل ــوث ف ــل المك ــي أن لا يطي ــى القاض ــي عل ــاء ينبغ ــال الفقه وق
حضــوره، ولا يســمح لأحــد مــن الخصــوم أن يتكلــم معــه فــي ذلــك المجلــس بشــيء مــن 

الخصومــات)3(. 

ــه لا يجــوز للقاضــي أن يحضــر الدعــوة الخاصــة، أو الدعــوة  ــى أن ــاء عل ــص الفقه ــا ن وكم
التــي يكــون صاحبهــا خصمــا فــي قضيــة منظــورة أمــام القاضــي، فقــد نصــوا أيضــا علــى أنــه لا 
يجــوز للقاضــي أن يضيــف فــي بيتــه أحــد الخصــوم إلا وصاحبــه معــه)4(؛ لقــول النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم-: »لا تضيفــوا أَحَــدَ الخَصْمَيْــنِ إلّا وَمَعــهُ خَصْمُــه« )5(، ولأن ذلــك يوهــم الخصــم بميــل 

الحاكــم إلــى مــن أضافــه )6(.

وهنــاك قــول عنــد بعــض الشــافعية أنــه لا ينبغــي للقاضــي أن يضيــف فــي بيتــه أحــد الخصــوم 
أو كاهمــا معــا؛ لأنــه قــد يتوهــم كل واحــد مــن الخصميــن أن المقصــود بالضيافــة صاحبــه وأنــه 

تبــع)7(. 

ابن قدامة، المغني، ج:14، ص:61.  )1(

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب تشميت العاطس إذا حمد الله، ج:4، ص:1262.  )2(

نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:313.  )3(

الشربيني، مغني المحتاج، ج:4، ص:497، ابن قدامة، المغني، ج:14، ص:64.  )4(

البيهقي، السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه، ج:10،   )5(

ص:137 - 138، وقد ضعّفه الألباني في إرواء الغليل، ج:8، ص:253، رقم 2623.

ابن قدامة، المغني، ج:14، ص:64.  )6(

النووي، روضة الطالبين، ج:8، ص:151.  )7(
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 حضــور القاضــي الولائــم والمناســبات الاجتماعيــة فــي مدونــة قواعــد الســلوك ب. 
القضائــي:

ســارت المدونــة علــى مــا ســار عليــه الفقهــاء المســلمون بخصــوص مشــاركة القاضــي فــي 
المناســبات غيــر الرســمية وقبولــه للدعــوات الخاصــة، فحثــت علــى التقليــل مــن ذلــك كلــه، جــاء 
ــمية،  ــر الرس ــبات غي ــي المناس ــاركة ف ــن المش ــدّ م ــى القاضــي الح ــا: »عل ــادة )23( منه ــي الم ف
ــه  ــى وضع ــر عل ــد يؤث ــا ق ــاص بم ــاط خ ــي أي نش ــاركة ف ــوات الخاصــة، أو المش ــول الدع أو قب

ــر الشــكوك حــول ســلوكه« ــد يثي ــه، أو ق ومكانت

كمــا حثــت المدونــة القاضــي علــى تقييــد عاقتــه بالخصــوم ووكائهــم وكل مــن لــه عمــل فــي 
المحكمــة، فقــد جــاء فــي المــادة )25( مــن المدونــة: »علــى القاضــي أن يقيــد عاقتــه بالمحاميــن، 
أو غيرهــم ممــن يمارســون أعمــالًا فــي المحكمــة التــي يعمــل فيهــا، أو التــردد علــى الخصــوم، أو 

وكائهــم، أو اســتقبالهم فــي بيتــه بالقــدر الــذي يجنبــه شــبهة التحيــز أو عــدم الحيــاد«.

ثالثا: ممارسة القاضي أعمالا خاصة لتحقيق مكاسب شخصية:

في الفقه الإسلامي: أ. 

ــتغالها  ــم اس ــد يت ــي ق ــال الت ــض الأعم ــة بع ــن ممارس ــي ع ــلمون القاض ــاء المس ــى الفقه نه
ــل  ــة خاصــة بالقاضــي، مث ــك ممارســة نشــاطات اقتصادي ــه، ومــن ذل ــق مكاســب خاصــة ب لتحقي
البيــع والشــراء، فقالــوا لا ينبغــي للقاضــي أن يبيــع ويشــتري فــي مجلــس القضــاء، وقــال طائفــة 
مــن الفقهــاء أنــه لا يفعــل ذلــك أيضــا فــي غيــر مجلــس القضــاء؛ لأن النــاس يتســاهلون معــه لأجــل 
القضــاء فيُحابــى، فيميــل قلبــه إلــى مــن يحابيــه إذا وقــع بينــه وبيــن غيــره خصومــة وتحاكمــا إليــه، 
والمحابــاة فيهــا رشــوة أو هديــة، وهــي محرمــة، كمــا أن ممارســة القاضــي لهــذه الأمــور تشــغله 
عــن أمــور المســلمين، وفيهــا ابتــذال للقاضــي فتقــلّ هيبتــه بيــن النــاس، فــكان الأولــى تــرك هــذه 
الأمــور)1(، ولذلــك كــره العلمــاء للقاضــي ولــوج الأســواق، ومخالطــة النــاس فــي البيــع والشــراء، 

وفــي المواضــع التــي لا تليــق بالعلمــاء والحــكام التواجــد بهــا)2(.

ــي  ــر –رض ــو بك ــتُخلف أب ــا اس ــت: لم ــا قال ــا- أنه ــي الله عنه ــة –رض ــن عائش ــد روي ع وق
ــر  ــغلتُ بأم ــي، وشُ ــة أهل ــن تَعجــزُ عــن مؤون ــم تك ــي ل ــي أن حرفت ــم قوم ــد عل ــال: لق ــه- ق الله عن
المســلمين، فســيأكل آل أبــي بكــر مــن هــذا المــال، ويَحْتَــرِفُ للمســلمين فيــه)3(، فأبــو بكــر –رضــي 

نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:313، الحطاب، مواهب الجليل، ج:8، ص:112، الشربيني، مغني المحتاج،   )1(

ج:4، ص:495، البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:3215.

ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص:68.  )2(

البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسْب الرجل وعمله بيده، ج:2، ص:423.  )3(
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ــلمين،  ــور المس ــن أم ــغله ع ــذا سيش ــة أن ه ــه الصحاب ــال ل ــارة فق ــع أراد التج ــا بوي ــه- لمّ الله عن
ــه)1(. ــا يكفي ــه فرض ــوا ل ففرض

ولذلــك ينبغــي للقاضــي إذا أراد أن يبيــع ويشــتري أن يــوكّل غيــره ممــن يوثــق بــه؛ لأنــه أنفــى 
للتهمــة، ويشــترط أن يكــون وكيلــه غيــر معــروف بوكالتــه للقاضــي فــي البيــع والشــراء؛ حتــى لا 

يُحابــى، فــإن عُــرف وكيلــه اســتبدل غيــره)2(.

ــى  ــل أن يتول ــه كان قب ــط ل ــق، أو خلي ــن صدي ــرض إلا م ــي أن يقت ــي للقاض ــك لا ينبغ وكذل
القضــاء، وليــس للقاضــي أن ينظــر فــي دعــوى يكــون فيهــا الــذي أقرضــه خصمــا فيهــا. وليــس 
لــه أن يبضــع بضاعــة مــع غيــره ليشــتري لــه بهــا ســلعة مثــا خــوف المحابــاة، ولا يســتعير؛ لأنــه 

انتفــاع بأمــوال النــاس مــن غيــر عــوض)3(.

والقاعــدة فــي ذلــك أنــه يحــرم عليــه الاقتــراض والاســتعارة ممــن يحــرم عليــه قبــول هديتــه )4(. 
وإذا قــال قائــل إن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- كان يبيــع ويشــتري، فيجــاب عنــه بمــا يأتــي:

أولا: أن الله تعالــى نــزّه رســوله -صلــى الله عليــه وســلم- ممــا يتوجــه إلــى غيــره مــن التهمــة، 
فقــال: )ومــا هــو علــى الغيــب بضنيــن( التكويــر: 24. أي: ليــس ببخيــل، فقــد كان القــرآن غيبــا، 
فأنزلــه الله علــى محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، فمــا ضــنّ بــه علــى النــاس بــل نشــره وبلّغــه وبذلــه 

لــكل مــن أراده، ومــن القــرّاء مــن قــرأ )بظنيــن( ومعناهــا: أي ليــس بمتهــم)5(. 

ثانيا: أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك بعد النبوة إلا نادرا قصد به بيان الأحكام)6(. 

هــذا وقــد قــال الفقهــاء بجــواز شــفاعة القاضــي لأحــد الخصميــن، وبــأن يحمــل عنــه مــا عليــه 
مــن ديــن وغيــره؛ لأن النفــع فــي هــذه الحالــة يعــود علــى الخصــوم وليــس علــى القاضــي كمــا فــي 

البيــع والشــراء ونحــوه)7(.

ابن قدامة، المغني، ج:14، ص:60.  )1(

نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:313، النووي، روضة الطالبين، ج:8، ص:126، ابن قدامة، المغني، ج:14،   )2(

ص:60.

نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:313، الخرشي، حاشية الخرشي، ج:7، ص:496.  )3(

البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:3215.   )4(

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:4، ص:435.  )5(

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر   )6(

المزني، تحقيق علي محمد معوّض وعادل أحمد عبدالموجود، )بيروت، دار الكتب العلمية،1994( ط1، ج:14، 
ص:42 - 43.

الشربيني، مغني المحتاج، ج:4، ص:497.  )7(
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ممارســة القاضــي لأعمــالٍ خاصــة لتحقيــق مكاســب شــخصية فــي مدونــة قواعــد ب. 
الســلوك القضائــي:

ــى وجــوب ابتعــاد القاضــي عــن ممارســة أي عمــل  ــر مــن مــادة عل ــي أكث ــة ف أكــدت المدون
ــه  ــي عمل ــة: »ويول ــن المدون ــادة )15( م ــي الم ــاء ف ــد ج ــخصية، فق ــب ش ــق مكاس ــاص لتحقي خ

ــر«. ــاط آخ ــى أي نش ــة عل ــه الأولوي ــدارة، ويمنح ــي- الص ــي –أي القاض القضائ

وجــاء فــي المــادة )17( : »علــى القاضــي أن يؤكــد بســلوكه فــي حياتــه الخاصــة أمانتــه، وأنــه 
فــوق الشــبهات بمــا يــؤدي إلــى ثقــة الشــخص العــادي بنزاهتــه وعدالتــه بشــكل ينعكــس إيجابــاً علــى 

احتــرام الســلطة القضائيــة«.

ــر  ــبات غي ــي المناس ــاركة ف ــن المش ــد م ــى القاضــي الح ــادة )23(: »عل ــي الم ــاء ف ــا ج ومم
ــى  ــر عل ــد يؤث ــا ق ــي أي نشــاط خــاص، بم ــول الدعــوات الخاصــة أو المشــاركة ف الرســمية أو قب

ــلوكه«. ــر الشــكوك حــول س ــد يثي ــه، أو ق ــه ومكانت وضع

ــا  ــام 2001 م ــي لع ــاء الأردن ــتقال القض ــون اس ــن قان ــادة )17( م ــي الم ــاء ف ــد ج ــذا وق ه
يلــي: »لا يجــوز للقاضــي الجمــع بيــن وظيفــة القضــاء ومزاولــة الأعمــال التجاريــة، أو عضويــة 
مجلــس إدارة أي شــركة أو مؤسســة، أو ســلطة، أو أي وظيفــة أو مهنــة أخــرى وذلــك تحــت طائلــة 

المســؤولية«.

ــال  ــارس بعــض الأعم ــي للقاضــي أن يم ــه لا ينبغ ــى أن ــه عل ــه الفق ــون وقبل ــصّ القان ــع ن وم
ــي  ــا الحال ــي عصرن ــة ف ــى الدول ــه، فيجــب عل ــزه وعدالت ــى مرك ــر عل ــد تؤث ــي ق والنشــاطات الت
أن توفّــر للقاضــي الأمــوال والمزايــا التــي تغنيــه عــن العمــل، أو قبــول الهدايــا التــي جــاء النــص 
بعــدم جــواز قبولهــا، ولذلــك يجــب أن يكــون مــا يحصــل عليــه القاضــي يتناســب مــع مــا يبذلــه مــن 
جهــد، ومــع خطــورة منصــب القضــاء وحساســيته، فهــذا المنصــب خطيــر جــدا، والمجــال كبيــر 

فيــه لأخــذ الرشــوة.

خاص  منهم  شيء  وسماع  القضاء  مجلس  خارج  الخصوم  مع  القاضي  جلوس  رابعا: 
بالخصومة:

في الفقه الإسلامي:أ. 

ــه  ــم مع ــن التكل ــن الخصــوم م ــن أحــدا م ــه لا يجــوز للقاضــي أن يمكّ ــى أن ــاء عل ــص الفقه ن
بشــيء مــن الخصومــات خــارج مجلــس القضــاء، ســواء أكان جلــوس القاضــي مــع أحــد الخصــوم 
مــن بــاب الصدفــة، كأن يلتقيــا مثــا معــا فــي جنــازة، أو دعــوة عامــة، أو عيــادة مريــض، أو كان 
جلوســهما معــا بدعــوة مــن أحدهمــا، فقــد مــر ســابقا أنــه لا يجــوز للقاضــي أن يقبــل دعــوة أحــد 
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ــف  ــه لا يجــوز للقاضــي أن يضي ــا أن ــب، كم ــة أو مــن قري ــت دعــوة عام ــو كان ــى ل الخصــوم حت
ــال الفقهــاء ينبغــي للقاضــي أن لا يطيــل الجلــوس فــي  ــه أحــدا مــن الخصــوم)1(، ولذلــك ق فــي بيت
ــا  ــزور مريض ــي أن ي ــي للقاض ــم لا ينبغ ــال بعضه ــا، وق ــه حضوره ــوز ل ــي يج ــبات الت المناس
خصمــا فــي دعــوى منظــورة عنــد هــذا القاضــي)2(، فــإذا فعــل القاضــي شــيئا مــن ذلــك كان فــي 
موضــع تهمــة، وأوهــم الخصــم الآخــر ميــل القاضــي للخصــم الــذي جالســه وتكلــم معــه بمــا يتعلــق 
الخصومــة، ولذلــك نهــى  رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- عــن ذلــك، فقــال:»لا تضيفــوا أحــد 

ــه« )3(. ــن إلا ومعــه خصم الخصمي

ــس القضــاء وســماع شــيء منهــم خــاص ب.  ــوس القاضــي مــع الخصــوم خــارج مجل جل
ــي: ــة قواعــد الســلوك القضائ ــي مدون بالخصومــة ف

نصــت المدونــة بشــكل صريــح علــى أنــه لا يجــوز للقاضــي أن يســمع مــن أحــد الخصــوم شــيئا 
خاصــا بالخصومــة خــارج مجلــس القضــاء، فقــد جــاء فــي المــادة )6(: :لا يجــوز للقاضــي ســماع 
أي مــن الخصــوم، أو وكائهــم بغيــاب الطــرف الآخــر خــارج جلســات المحكمــة بمــا مــن شــأنه 

التأثيــر فــي قضائــه«.

ويــرى الباحــث أنــه كان يجــب علــى المدونــة أن تنــص علــى امتنــاع القاضــي عــن ســماع أحــد 
الخصــوم، أو وكيلــه خــارج جلســات المحكمــة حتــى وإن وجــد الخصــم الآخــر؛ وذلــك لســدّ هــذا 

البــاب بالكليــة.

كمــا نصــت المدونــة فــي المــادة )25( علــى أنــه: »علــى القاضــي أن يقيــد عاقتــه بالمحاميــن، 
أو غيرهــم ممــن يمارســون أعمــالًا فــي المحكمــة التــي يعمــل فيهــا، أو التــردد علــى الخصــوم، أو 

وكائهــم، أو اســتقبالهم فــي بيتــه بالقــدر الــذي يجنبــه شــبهة التحيــز أو عــدم الحيــاد«.

المطلب الرابع: الالتزام الوظيفي للقاضي: 

ــه،  ــي بعمل ــزام القاض ــرورة الت ــى ض ــي عل ــلوك القضائ ــد الس ــة قواع ــاء ومدون ــص الفقه ن
وكذلــك ضــرورة مراقبتــه للموظفيــن الــذي يعملــون تحــت إمرتــه، ومــن الأمــور المطلــوب مــن 

ــا: ــزام به القاضــي الالت

نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:313، الشربيني، مغني المحتاج، ج:4، ص:497، ابن قدامة، المغني، ج:14،   )1(

ص:64.

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج:8، ص:51، نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:313.  )2(

البيهقي، السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه، ج:10،   )3(

ص:137 - 138.

  2-16 .indd   655 30/12/2019   9:55 AM



التأصيل الفقهي لمدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة عن المجلس القضائي الأردني لعام 2017 ) 662-634 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 6562

أولا: الالتزام بساعات العمل، وعدم جواز تأجيل النظر في الدعوى بدون عذر: 

فـي الفقـه الإسـلامي: نـص الفقهـاء علـى وجـوب التـزام القاضـي بالوقـت المطلـوب منه أ. 
لأداء عملـه، وأنـه لا يجـوز تغيبـه عـن عمله دون عذر، فقد جاء فـي الإنصاف للمرداوي: 
»ليـس لـه تأخيـر الحضـور إذا تنازعـوا، ولا لـه أن يحتجـب إلا في أوقات الاسـتراحة« )1(.

كمــا نصــوا علــى أنــه ليــس للقاضــي تأجيــل النظــر فــي الدعــوى المعروضــة أمامــه، فقــد جــاء 
فــي كشــاف القنــاع: »ليــس للقاضــي تأخيــر الخصومــة إذا تنازعــوا إليــه بــا عــذر؛ لمــا فيــه مــن 

الضــرر، أن يحتجــب إلا فــي أوقــات الاســتراحة؛ لأنهــا ليســت وقتــا للحكومــة« )2(.

 في مدونة قواعد السلوك القضائي:ب. 

ــدوام الرســمي، وأن يكــون قــدوة  نصــت المدونــة علــى ضــرورة التــزام القاضــي بأوقــات ال
لغيــره فــي الالتــزام، فقــد جــاء فــي المــادة )15( منهــا: »علــى القاضــي أن يكــون قــدوة فــي التزامــه 
بأوقــات الــدوام الرســمي، بمــا يتفــق وعملــه القضائــي، وأن يفتتــح جلســات المحاكمــة فــي الوقــت 

المحــدد لذلــك«.

كمــا نصــت المدونــة علــى عــدم جــواز تأجيــل القاضــي للجلســات دون وجــود مبــرر، فقــد جــاء 
فــي المــادة )8( منهــا: »وعليــه –أي القاضــي- بــذل الجهــد الكافــي فــي فصــل الدعــاوى المعروضــة 
ــب  ــة الناجــزة، وأن يتجن ــق العدال ــى تحقي ــر وصــولا إل ــة دون أي تأخي ــدد معقول ــن م ــه ضم أمام

تأجيــل الجلســات لأســباب غيــر مبــررة، أو تلبيــة لأحــد الخصــوم حــال غيــاب الخصــم الآخــر«.

ثانيا: حسن إصغاء القاضي للخصوم، واحترامهم:

في الفقه الإسلامي:أ. 

قــال الفقهــاء المســلمون إنــه ينبغــي علــى القاضــي أن يكــون وقــورا، ويجعــل ســمعه وبصــره 
وفهمــه وقلبــه إلــى الخصــوم، وذا فطنــة ويقظــة؛ لئــا يُخــدع مــن بعــض الخصــوم، ولا يخوفهــم؛ 
لأن الخــوف يقطــع حجــة الرجــل، ولذلــك يجــب علــى القاضــي أن لا يكــون فظــا غليظــا جبــاراً؛ لأن 

المقصــود هــو إيصــال الحقــوق إلــى أصحابهــا، ولا يحصــل الإيصــال بالغلظــة.

وبنــاء علــى مــا تقــدّم فعلــى القاضــي أن يكــون شــديدا مــن غيــر عنــف؛ حتــى لا يطمــع فيــه 
الظالــم، وليّنــا مــن غيــر ضعــف؛ لئــا يهابــه صاحــب الحــق، وحليمــا؛ لئــا يغضــب مــن كام أحــد 
الخصــوم فيمنعــه ذلــك مــن الحكــم بينهــم، ومتأنيــا ولا يســتعجلهم بالإجابــة، ؛ لئــا تــؤدي عجلتــه 

المرداوي، الإنصاف، ج:11، ص:153.  )1(

البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:3211.  )2(
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إلــى مــالا ينبغــي،  ويأمــر أعوانــه بذلــك؛ لأن القضــاء أهــم أمــور المســلمين، فــكل مــن كان أعــرف 
وأقــدر، وأوجــه، وأشــد مهابــة، وأصبــر علــى مــا يصيبــه مــن النــاس كان أولــى بالقضــاء )1(.

وقــد ذهــب الفقهــاء إلــى أبعــد مــن ذلــك فقالــوا إنــه ينبغــي للقاضــي أن يعتــذر للمَقْضــي عليــه، 
ويبيــن لــه وجــه قضائــه، وأنــه فهــم حجتــه ولكــن الحكــم فــي الشــرع كــذا، وهــذا يقتضــي القضــاء 

عليــه فلــم يمكنــه غيــره؛ لأن ذلــك يبعــد عنــه شــكوى النــاس عليــه واتهامهــم لــه بالجــور )2(.

حسن إصغاء القاضي للخصوم، واحترامهم في مدونة قواعد السلوك القضائي: ب. 

دعــت المدونــة القاضــي إلــى ممارســة عملــه بوعــي عميــق، كمــا دعتــه إلــى احتــرام الخصوم، 
وحســن الإصغــاء إليهــم، والتحلــي بالصبــر أثنــاء عملــه، فقــد جــاء فــي المــادة )4( مــن المدونــة: 
ــع  ــق للوقائ ــره الدقي ــق تقدي ــارس قضــاءه وف ــه وأن يم ــتقاله بذات ــى القاضــي أن يصــون اس »عل

الثابتــة أمامــه وفهمــه الواعــي والعميــق«.

كمــا جــاء فــي المــادة )16( مــن المدونــة: »علــى القاضــي أن يحــرص علــى هيبــة المحكمــة 
ــه  ــه وصفت ــا ذات ــتماع محترم ــن الاس ــورا حس ــورا صب ــون وق ــة، وأن يك ــات المحاكم ــاء جلس أثن

ــي«. ــه ونزاهــة النظــام القضائ ــاس بنزاهت ــة الن ــه ثق معــزّرا بســلوكه ومظهــره ومنطق

كمــا دعــت المدونــة القاضــي إلــى التحلــي  بالهــدوء وحســن الإصغــاء أثنــاء مناقشــته لزمائــه 
فــي قضيــة معينــة، فقــد جــاء فــي المــادة )18(: »علــى القاضــي أن يلتــزم أصــول المداولــة بفاعليــة 
وهــدوء فــي عــرض رأيــه علــى زمائــه، وأن يكــون حســن الإصغــاء للــرأي الآخــر دون تعصــب، 

أو مقاطعــة، وأن يكــون أمينــا دقيقــا فــي ســنده ومؤيداتــه«.

ثالثا: المحافظة على المظهر العام للقاضي:

في الفقه الإسلامي:أ. 

حــثّ الفقهــاء القاضــي علــى الظهــور بأحســن حــال، فقالــوا إنــه ينبغــي عليــه أن يجلــس للقضــاء 
فــي أحســن ثيابــه)3(. وأن يقبــل علــى الخصــوم وعليــه الســكينة، وأن يتجنــب المــزاح فــي مجلــس 
ــا،  ــن، أو مــع غيرهم القضــاء ســواء مازحــه أحــد أم لا، وســواء أكان المــزاح مــع أحــد الخصمي
ــب  ــه يذه ــزاح؛ لأن ــن الم ــر م ــى القاضــي أن لا يكث ــس القضــاء يجــب عل ــر مجل ــي غي ــى ف وحت

الخرشي، حاشية   ،314  - الهندية، ج:3، ص:313  الفتاوى  نظام  الرائق، ج:6، ص:443،  البحر  نجيم،  ابن   )1(

الخرشي، ج:7، ص:480، النووي، ج:8، ص:147، البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:3208.

ابن نجيم، البحر الرائق، ج:6، ص:468.  )2(

ابن نجيم، البحر الرائق، ج:6، ص:468، نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:314.  )3(
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بالمهابــة)1(.

المحافظة على المظهر العام للقاضي في مدونة قواعد السلوك القضائي:ب. 

دعــت المدونــة القاضــي إلــى المحافظــة علــى هيبــة مجلــس القضــاء، والمظهــر العــام 
ــة المحكمــة  ــى هيب ــى القاضــي أن يحــرص عل ــي المــادة )16( منهــا: »عل ــد جــاء ف والســلوك، فق
أثنــاء المحاكمــة، وأن يكــون محترمــا ذاتــه، وصفتــه، معــززا بســلوكه ومظهــره ومنطقــه ثقــة عامــة 

ــي«. ــة النظــام القضائ ــه ونزاه ــاس بنزاهت الن

ــة  ــة والكياس ــى اللياق ــظ عل ــي أن يحاف ــى القاض ــة: »عل ــن المدون ــادة )26( م ــي الم ــاء ف وج
والمظهــر والوقــار فــي جميــع تصرفاتــه، متجنبــا مــا هــو غير لائــق ولا يتناســب ومكانتــه وهيبته«.

وجديــر بالذكــر أن القانــون يلــزم القضــاة بارتــداء ثيــابٍ خاصــة، وهــذا شــيء حســن، إذ إنــه 
يبعــث الهيبــة والاحتــرام فــي نفــوس العامــة، وبخاصــة المتخاصميــن، كمــا أن فيــه تخفيفــا علــى 
القاضــي مــن حيــث تحميلــه نفقــات شــراء مابــس تتناســب مــع هيبــة مهمــة القضــاء التــي يمارســها.

رابعا: مراقبة القاضي لمن يعمل تحت إدارته:

في الفقه الإسلامي:أ. 

قال الفقهاء إنه ينبغي على القاضي ابتداءً أن يحسن اختيار من يعمل تحت إدارته من موظفين، 
فعلى سبيل المثال ينبغي أن يتخذ كاتبا صالحا عفيفا، ويكون أهاً للشهادة، فإن كان شهادته لا تجوز 

فا ينبغي للقاضي أن يتخذه كاتبا)2(.

يخدع  فيه؛ حتى لا  يراه  موقع  في  فيجلسه  الكاتب  يكتبه  ما  القاضي على  اطاع  من  بد  ولا 
بالرشوة فيزيد في الشهادة أو ينقص.

وللقاضي إن وجد خطأ فيما كتبه الكاتب أن يأمر بإزالة الخطأ، ويؤدّب الكاتب على ذلك)3(.

وكذلك يوصي القاضي الأعوان والوكاء على بابه بالرفق بالخصوم، وقلّة الطمع فيهم)4(.

يكون  أن  الناس، ويجب  أعين  في  القضاء  مهابة  لتزداد  يديه؛  بين  الأعوان  يوقف  أن  وعليه 

روضة  النووي،  ج:3و ص:308،  الهندية،  الفتاوى  نظام،  ج:8، ص:52،  عابدين،  ابن  حاشية  عابدين،  ابن   )1(

الطالبين، ج:8، ص:147، البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:3208.

ابن نجيم، البحر الرائق، ج:6، ص:468.  )2(

نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:307، الحطاب، مواهب الجليل، ج:8، ص:106.  )3(

البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:3216.  )4(
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ولا  الخصوم،  وبين  القاضي  بين  يدور  ما  يسمعون  لا  حتى  القاضي؛  عن  بعيدة  بمسافة  وقوفهم 
يعرفون رأي القاضي في بعض ما يقع لهم من المسائل، ولا يحتالون لإبطاله)1(.

ويندب للقاضي أن يقلل من عدد الأعوان؛ لأنهم لا يسلمون غالبا من تعليم الخصوم الاحتيال 
وقلب الأحكام، كما ينبغي للقاضي أن يأمر بنقل من طالت إقامته في مجلسه، فيستبدله بغيره)2(.

وعليه أن يراقب القاضي البوّاب ولا يسمح له بأخذ شيء ليسمح للخصوم بالدخول)3(.

 مراقبة القاضي لمن يعمل تحت إدارته في مدونة قواعد السلوك لقضائي:ب. 

ــب  ــه، وأن يعاق ــون تحــت إمرت ــن يعمل ــن الذي ــة الموظفي ــة مــن القاضــي مراقب ــت المدون طلب
كل مــن يرتكــب ســلوكا خاطئــاً، وأن لا يســمح لأي موظــف بخــرق العدالــة، فقــد جــاء فــي المــادة 
)14( منهــا: »علــى القاضــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الازمــة بحــق أي موظــف يعمــل تحــت 

إشــرافه حــال ارتكابــه ســلوكا خاطئــا«، وقــد فصلــت مدونــة عــام 2014 الملغــاة أكثــر فــي هــذا 
المجــال، حيــث جــاء فــي المــادة )14( منهــا: »علــى القاضــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الازمــة 
ــف  ــمح لأي موظ ــا وألا يس ــلوكا خاطئ ــه س ــال ارتكاب ــرافه ح ــت إش ــل تح ــف يعم ــق أي موظ بح
بخــرق مظاهــر العدالــة بيــن الخصــوم فــي دعــوى منظــورة، أو قبــول أيــة هديــة، أو مكافــأة، أو 

قــرض مــن أحدهــم«. 

الخاتمة:

الحمد لله حمد الشاكرين، وبعد:

فقــد تناولــت الدراســة موضــوع التأصيــل الفقهــي لمدونــة قواعــد الســلوك القضائــي الصــادرة 
ــة  ــت الدراس ــد خرج ــام 2017، وق ــمية ع ــة الهاش ــة الأردني ــي المملك ــي ف ــس القضائ ــن المجل ع

ــة: بالنتائــج الآتي

وجــود اتفــاق بيــن مــا ورد فــي الفقــه الإســامي وبيــن مــا ورد فــي مدونــة قواعــد الســلوك . 1
القضائــي الصــادرة عــن المجلــس القضائــي الأردني.

إن الفقـه الإسـامي كان أكثـر شـمولا وتفصيـا مـن مدونـة قواعـد السـلوك القضائـي فيما . 2
يتعلـق بالنـص علـى القواعـد والآداب التـي بجـب علـى القاضـي الالتـزام بها فـي عمله.

نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:309.  )1(

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، خرّج آياته وأحاديثه محمد عبدالله   )2(

شاهين، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1996( ط1، ج:6، ص:8.

نظام، الفتاوى الهندية، ج:3، ص:313.  )3(
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ــي . 3 ــبق ف ــذا الس ــى ه ــد تجل ــرة، وق ــة المعاص ــن والأنظم ــكل القواني ــامي ل ــبق الإس الس
ــق  ــا وبتطاب ــي ورد مثله ــة قواعــد الســلوك القضائ ــي مدون الدراســة بوجــود نصــوص ف

ــات الســنين. ــل مئ ــاء قب ــب الفقه ــي كت ــا ورد ف ــاظ فيم ــام بالألف ــكاد يكــون شــبه ت ي

عدم وجود تعارض بين الشريعة الإسامية ومصالح البشر القطعية.  . 4

وصلّ اللهم على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
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عميـرات، )الريـاض، دار عالم الكتـب، 2003( طبعة خاصة.
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Abstract:
The study deals with the subject of jurisprudential authentication of the 

code of judicial conduct of the Judiciary Council of the Hashemite King-
dom of Jordan in 2017. The study defines the connotation and the denota-
tion of jurisdiction, its provisions, and the evidence of its legitimacy. Then, 
the study tackles the principles of jurisdiction between Islamic jurispru-
dence and the Code of judicial conduct by addressing the most important 
things in the Code which urge judge to abide by. The study discusses how 
the judge‘s resolution should not be influenced by any factor, should not 
equalize between opponents and should avoid suspicions. The researcher 
has concluded that there is an agreement between Islamic jurisprudence 
and the Code of Conduct of the Jordanian judiciary and that Islamic juris-
prudence is more comprehensive and detailed than the Code.
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